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 حثــالبَ  ةُ لاصخُ 
 
 

من خلال وضع الأطر  ، وذلك الرئيسة للتفسير المقاصديإلى إبراز المعالم هدف هذه الدراسةـتَ 
المنهجية التي تسهم في التعريف به، وتتبع جذوره التاريخية، وإبراز الفروق بينه وبين أنواع 

ذا المقاصدية لهتؤسس للمنهجية العلمية و تضع الأسس الموضوعية، كما التفسير الأخرى،  
سات تلك الأسس والمنهجية على الكليات الخمس باعتبارها اكالنوع من التفسير، وتظهر انع

من أخصب المواضع لتطبيق المقاصد القرآنية. وتتخذ الدراسة من تفسير التحرير والتنوير 
ع بين اهر ابن عاشور منطلقاً في ذلك، باعتباره من روَّاد التجديد في التفسير، حيث جمللطَّ 

الأصالة والمعاصرة، بإدخاله للمقاصد في التفسير وفق تنظيرات علمية �دى بها في مقدمات 
تفسيره، وبرهنها في قوالب تطبيقية أظهرت حلاوة النص القرآني، وفاعليته في إحداث التغيير 

وضوع الاجتماعي. وقد اتخذ الباحث من المنهجين الاستقرائي والتحليلي أساساً لتناول هذا الم
وفق قوالب علمية في التأصيل للتفسير المقاصدي سعياً للإحاطة بأطراف الموضوع، وتفهم 

أن أبرز ما يميز منهج التفسير معطياته. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 
المقاصدي عن غيره من المناهج التفسيرية أنه يظهر الأسرار والحكم والمعاني والغا�ت التي 

أن . ومنها كذلك: اً للتفسيررئيس عليها آ�ت القرآن الكريم، ويجعلها مُـكوَّ�ً  اشتملت
ثل تطوراً مباركاً على صعيد تمتطبيقات أسس التفسير المقاصدي على الكليات الخمس 

تها المناسبة وفق التأصيل للتفسير المقاصدي، برز من خلال وضع الأنماط المقاصدية في مساقا
أن تفسير  :أيضاً  ومنها اها الباحث: الأسس المنهجية للتفسير المقاصدي.َّـ ممنهجية علمية سـ

التحرير والتنوير من أهم التفاسير التجديدية المعاصرة التي ساهمت في عرض هدا�ت القرآن 
وكشفت عن مقاصده الكريمة، فاتسم بالانضباط في النقل، والاجتهاد في الرأي،  ،الكريم

  .صدوالإبداع في استخدام المقا
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ABSTRACT 
 
 
 
 

This study is aimed at highlighting the main features of the branch of Qur’anic 
exegesis (tafsir) that focuses on the purposes of the Qur’an (maqasid). This is done by 
way of establishing a methodological framework that helps define the type of tafsir 
based on maqasid of the Qur’an, tracing its historic roots, and clarifying the 
differences between it and other types of tafsir. The study also lays down the objective 
foundations and establishes an academic methodology related to the maqasid that are 
the concern of this type of tafsir. It also highlights the reflections of those 
methodological foundations upon the five necessities of the Shari‘ah, (al-kulliyyat al-
khams) considering them to be among the most fruitful areas for applying the maqasid 
of the Qur’an. The study uses Tafsir al-tahrir wa al-tanwir by al-Tahir ibn Ashur as a 
springboard for that, based on its status as a pioneering work in the revitalization of 
tafsir that combines mastery of the classic Islamic legacy and worldview with an 
awareness of modernity. The author applies maqasid to tafsir according to the 
theoretical parameters he calls for in the preface to his tafsir. He then provides a 
practical demonstration of them in the tafsir itself, bringing out the sweetness of the 
Qur’anic text and its effectiveness in bringing about social change. The researcher has 
adopted both inductive and analytic methodologies as the basis for treating this topic 
in order to develop a solid theoretical basis for understanding maqasid-based tafsir 
and striving for a comprehensive treatment of the topic and an understanding of its 
axioms. It is found that: The most prominent characteristic that distinguishes maqasid-
based tafsir from other tafsir methodologies is its highlighting of the secrets, wisdom, 
meanings and objectives contained in the verses of the Qur’an and making them a 
primary element of the tafsir. Also, applying the fundamentals of maqasid-based tafsir 
to the five necessities of the Shari‘ah (al-kulliyyat al-khams) represents a promising 
development in establishing a solid basis for this type of tafsir. This becomes 
discernible in the course of linking the various types of maqasid with their textual 
bases in the Qur’an in accord with an academic methodology that the researcher calls 
the methodological foundations for maqasid-al-Qur’an-based tafsir. Also, Tafsir al-
tahrir wa al-tanwir is one of the most important contemporary tafsirs that has 
attempted the revitalization of Islamic civilization by presenting the Qur’an as 
guidance and revealing its noble objectives. It stands out in its precise conveyance of 
the historical legacy, in exercising independent legal judgment, and in its creativity in 
employing the maqasid.   
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 ماليز� -الجامعة الإسلامية العالمية

 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة
 نشوان بن عبده خالد قائدمحفوظة لـ  م٢٠١٢حقوق الطبع 

 
 فيِ  للقُرآنِ الكَريمِ وتَطبيقَاتهُُ على الكُلياتِ الخمسِ  المقََاصِديِّ  أُسُسُ التَّفسيرِ 

 وراهر ابن عاشُ نوير للطَّ حرير والتَّ سير التَّ تفْ 
لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة (آلية  

يل من دون إذن مكتوب من كانت أو إلكترونية أو غيرها) بما في ذلك الاستنساخ أو التسج
 الباحث إلا في الحالات الآتية:

يمكن للآخرين اقتباس أي مادة من هذا البحث غير المنشور في كتاباتهم بشرط  -١
 الاعتراف بفضل صاحب النص المقتبس منه وتوثيق النص بصورة مناسبة.

ماليز� ومكتبتها حق الاستنساخ (بشكل الطبع أو  –يكون للجامعة الإسلامية  -٢
 صورة آلية) لأغراض مؤسسية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام.ب

ماليز� حق استخراج نسخ من هذا البحث  –يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية  -٣
 غير المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.

 بعنوانه مع إعلامها عند ماليز� –سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية  -٤
 تغير العنوان.

سيتم الاتصال بالباحث لغرض الحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث غير  -٥
المنشور من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني المتوفر في المكتبة، وإذا لم يستجب 

لجامعة الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه ستقوم مكتبة ا
 ماليز� باستخدام حقها في تزويد المطالبين به. –الإسلامية العالمية 

 أكد هذا الإقرار: نشوان بن عبده خالد قائد
.........................                           .......................... 

      التوقيع                                                التاريخ 
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 إهداء
 

 إلى الروح الساكنة في علياء الجنان...
 إلى من علمني التوكل في أسمى معانيه والدي الكريم:

 طيب الله ثراه وأسكنه الفردوس الأعلى!! 
 

 إلى نبض الحياة المتدفق بأ�ار الحب والحنان...
 إلى من ربتني على روح الطموح وحب التفوق والداتي الغالية:

 عمرهما وأحسن خاتمتها!!أطال الله في  
 

 إلى ينبوع الوفاء وسيدة الحسان...
 إلى من وقفت بجانبي وتحملت معي العناء وقاسمتني الـهمّ زوجتي:

 خولة، بارك الله فيها وأصلحها!! 
 

 إلى زنبقة الحياة ونشوة الزمان...
 إلى روحي المتجددة في درب السائرين إلى العلياء أبنائي:

 ونفع بهما الإسلام والمسلمين!! ،لهما الله قرة عينعبد الله وريـما، جع
 

 إلى سنابل الخير وأهل القرآن...
 إلى دعاة الإسلام، ومعلمي الكتاب العزيز، من أضاءوا شموع الأمل ورسموا لي خطوط المعالي:

 مشائخي وأساتذتي الأجلاء، إخواني في الله وفي النسب، حباً ووفاءً.
 

 باق من الحــب الخالــص، والوفاء المصُــفَّى!!!أهدي لكم هذا الجهد على أط
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 ديرــتقالكر و ــشال
 
 

الحمد لله والشكر لله، فهو أهل المحامد والمستحق لوافر الشكر والثناء، له الحمد على نعمة 
وإليه ينسب الفضل كله، وبعد: فإني أتقدم بوافر شكري  ،التفوق والتوفيق، وله النعمة جميعها

محمَّلاً بورود الوفاء وأهازيج المحبة لأستاذي الكريم سعادة الدكتور المفضال وخالص امتناني 
والذي حُظيت بإشرافه على رسالتي، فلقد كان نعم الموجه، وخير  رضـــوان جمـــال الأطـــرش،

مساعد على التميز، فبقدر ما استفدت من علميته القوية، وأكاديميته الرائعة؛ استفدت  
قة، وطيب تعامله، وكريم سجا�ه جزاه الله عني خير الجزاء، وأ�له كذلك من دماثة أخلا

أفضل ما يتمنى، ورفع قدره وأعلى شأنه، والشكر الوفير للممتحن الداخلي سعادة الأستاذ 
، المربي القدير، والرائع الهمام؛ فقد استرشدت بملاحظاته، ليث سعود الجاسمالدكتور 

سلوبه الراقي في التحقيق والنظر، والشكر كذلك واستنرت بتوجيهاته، واستلهمت من أ
، عميد الأكاديمية محمد يعقوب ذو الكفلللممتحن الخارجي سعادة البروفيسور داتو 

الإسلامية بجامعة الملا�، والذي أتحفني بجميل آرائه وحلاوة أفكاره حول الرسالة، فقد لمست 
رئيس قسم القرآن والسنة سعادة منه روح التواضع، والمكنة في التخصص، والشكر موصول ل

الذي ذلل الصعاب لإكمال إجراءات تخرجي، فله مني كل الشكر  محمد شاه جانيالدكتور 
على جهودها الرائعة في خدمة  لكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانيةوالتقدير، والشكر 

باركة في على ما يقوم به من جهود م مركز الدارسات العلياالطلبة، ولا أنسى أن أشكر 
لإدارة الجامعة الإسلامية خدمة الطلبة وتسهيل الصعاب أمامهم، والشكر كل الشكر 

والتي أتشرف بالتخرج منها، فهي نعِمَ الجامعة نظاماً وعلمية وإدارة وتطويراً،  العالمية بماليز�
 وجزيل الشكر أهديه لكل إخواني الإجلاء ممن أسهموا في الاطلاع على الرسالة، وأفادوني

ببنات أفكارهم، وزبدة خبرتهم، وأشكر في الختام كل من دعا وساعد ومدَّ لي يد العون، جزا 
 الله الجميع خير الجزاء.

 ].١٢٧﴿ربََّـنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: 
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 المقــدمـة:
اء مــن مــن شــ لــهالحمــد لله الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب ولم يجعــل لــه عوجــاً، واصــطفى لحم

 مَّـد خــير مــنيد� محعبـاده، وحفظــه ليكـون دســتوراً حاكمـاً للعــالمين، والصـلاة والســلام علـى ســ
ذين فهمـــوا ابته الـــغـــه علـــى أتم وجـــهٍ وأكملـــه، صـــلى الله عليـــه وعلـــى آلـــه وصـــححمـــل الهـــدى فبلَّ 

 القرآن على أنصع وجهٍ، وأتـمِّ حال...، أما بعد:
 القـرآن الكـريم دسـتور الأمـة الخالـد، وكتابهـا الرائـد، فإنه من الــمُقرر علـى كـل مسـلم أنَّ 

الذي لا �تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيـل مـن حكـيمٍ حميـد، ذلـك الكتـاب الـذي 
حـــوى مـــن الخـــير أجمعـــه، ومـــن النـــور أكملـــه، لا تنقضـــي عجائبـــه، ولا يحصـــى مكنـــون أســـراره،  

ه وعباداتـه، وفي علاقاتـه ومعاملاتــه، وفي كتـاب شمـل كـل مــا يـنظم الفـرد في شـؤونه، وفي معتقــد
فكره وتصوراته، وفي نظره للكون وأسراره، وخلق الله وإبداعه، وفي طرق الخـير وأسـبابها، وطـرق 

قـال تعـالى: ﴿إِنَّ هَـذَا الْقُـرْآنَ يَـهْـدِي  ،الشر وأبوابها، فلم يدع للشك مجالاً، ولا للريب احتمالاً 
ـــ ـــوَمُ وَيُـبَشِّ ـــيراً وَأَنَّ الَّـــذِينَ لا للَِّـــتيِ هِـــيَ أقَـْ ـُــمْ أَجْـــراً كَبِ ـــونَ الصَّـــالحِاَتِ أَنَّ لهَ ـــؤْمِنِينَ الَّـــذِينَ يَـعْمَلُ رُ الْمُ

]، حفظــــه الله ليكـــون منهاجــــاً ١٠-٩ يُـؤْمِنـُــونَ بِالآْخِـــرَةِ أعَْتــَــدَْ� لهَـُــمْ عَــــذَاباً ألَيِمـــاً﴾ [الإســـراء:
�َّ نحَْــنُ نَـزَّلْنــَا الــذكِّْرَ وَإِ�َّ لــَهُ لحَــَافِظوُنَ﴾ : ﴿إِ للمســلمين علــى مــر العصــور مــن بعــد بعثــة نبينــا 

وبقــي محفوظــاً بأســانيده المتصــلة إلى زماننــا، وهــذا  ]، فلــم يعتريــه تحريــف ولا تبــديل،٩ [الحجــر:
مــن تمــام حفــظ الله لـــه، بــل إن الأفهــام لا تبلـــغ آمــاده، ولم تحــصِ أســـراره، ويتجلــى هــذا المعـــنى 

لـو أعطـي العبـد بكـل حـرف مـن القـرآن ألـف فهـم لم يبلـغ «لتَّسـترُي: بقول سـهل بـن عبـد الله ا
�ايــة مــا أودعــه الله في آيــة مــن كتابــه؛ لأنـــه كــلام الله وكلامــه صــفته، وكمــا أنــه لــيس لله �ايـــة 

١»فكذلك لا �اية لفهم كلامه، وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله عليه . 
رار في كتابه العظيم يجد أن القرآن الكريم يحمل وإنَّ الناظر فيما أودع الله تعالى من أس

، ومرامي كبيرة، غايتها جلب المصالح للإنسانية وتكثيرها، ودفع ٢في طياته مقاصد عظيمة
                                                 

، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، البرهان في علوم القرآنبدر الدِّين محمد بن عبد الله بن بـهادر الزركشي،  ١
 .٩، ص١م) ج١٩٥٧هـ/١٣٧٦، ١(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، ط

مذاهب سأذكر منها تعريف الإمام ابن عاشور وعلال الفاسي؛ لكو�ما أبرز من  للعلماء في تعريف المقاصد عدة ٢
في كتابه مقاصد الشريعة: "مقاصد التشريع العامة: هي المعاني والحكم  الإمام ابن عاشورعـــرَّفــوا المقاصد، حيث قال 

لكون في نوعٍ خاص من أحكام الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها با



٣ 

٣المفاسد عنها وتقليلها، وهذا ما أوضحه الإمام العز بن عبد السلام  :ـ رحمه الله ـ حيث قال 
وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد "ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح 

هدفها  ، وعليه فإن المقاصد التي جاء بها القرآن الكريم قد رسمت خطوطاً واضحةً ٤وأسبابها"
إسعاد الإنسان، والحفاظ على مكو�ته العقلية والبدنية والروحية، وتمكينه من القيام بالدور 

حفاظاً على مصالحه ودرءاً للمفاسد الفاعل الذي يضمن له حياة مستقرة في الجوانب كافة، 
ابن عاشور: "المقصد الأعظم من الشريعة هو  الإمام محمد الطاهر التي قد تحدق به، يقول

٥جلب الصلاح ودرء الفساد، وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده"  . 
 اً يقـــوم شــريفكــلُّ ذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى الإنســـان وخدمتــه، وجعلــه كائنــاً كريمــاً 

  لمرامي.ابواجب الاستخلاف على أكمل الوجوه في حدود هذه المقاصد، وطبقاً لهذه 
ــ فقــد حــرص القــرآن  ،وإرســال الرســل ،ا كــان الإنســان هــو المقصــود بإنــزال الكتــبمَّ ـول

النجــاة، وبالمقابــل كشــف لنــا طــرق الخســارة والخســران، ضــمن  بهــا علــى بيــان الســبل الــتي تكــون
صــد القرآنيــة تؤخــذ مــن التفســير المقاصــدي بمفهومــه الشــامل، والــذي منظومــةٍ متكاملــةٍ مــن المقا

فهم القرآن وتوسيع دلالاته اللغوية، واختيار القول التفسيري المناسـب وفقـاً (يمكن القول بأنه: 
للمقاصــد الــتي نــزل القــرآن لأجلهــا، مــع عــدم إغفــال قواعــد التفســير الأخــرى، ومنهــا أســباب 

٦)اقالنزول والمأثور واللغة والسي  . 

                                                                                                                                            
، تحقيق: محمد الطاهر الميساوي، (عمَّان: دار النفائس مقاصد الشريعة الإسلاميةالشريعة". محمد الطاهر ابن عاشور، 

في كتابه مقاصد الشريعة ومكارمها فقال:  علال الفاسي. وعرفها ٢٥١م) ص٢٠٠١هـ/١٤٢١، ٢للنشر والتوزيع، ط
مقاصد لغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكمٍ من أحكامها". علال الفاسي، "المراد بمقاصد الشريعة: ا

 . ٣، (الدار البيضاء: مكتبة الوحدة العربية، د.ط، د.ت) صالشريعة ومكارمها
 د.والفوائد في اختصار المقاصد، والمصالح والمفاس، قواعد الأحكام في مصالح الأ�ممن أبرز كتبه في المقاصد:  ٣
، تحقيق: محمود بن التلاميذ قواعد الأحكام في مصالح الأ�مأبو محمد عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام،  ٤

 .٧، ص١، د.ت) ج ١الشنقيطي، (بيروت: دار المعارف، ط
 .٢٧٦، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  ٥
لي للتفسير المقاصدي تباعاً، ومن المتميزين بهذا النوع وهذا مفهوم عام من استقراء الباحث وسيأتي التعريف التفصي  ٦

والإمام الطاهر في تفسيره: في ظلال القرآن،  والشهيد سيد قطبفي تفسيره: المنار، الأستاذ رشيد رضا من التفسير: 
 في تفسيره: التحرير والتنوير. ابن عاشور



٤ 

وهي:  ومن جملة المقاصد التي جاء بها القرآن الكريم الحفاظ على الكليات الخمس
"الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، المبني حفظها وجودًا في جلب المصالح وتكثيرها؛ 
فكل طاعة ترجع إليها، وعدماً في درء المفاسد وتقليلها؛ فكل مخالفة خارجة عنها، وذاك في 

٨ها الثلاثة: الضرور�ت، والحاجيات، والتحسينيات"أصناف  أصول فيما و . يقول ابن عاشور: "
 الخمس الكليات من بعده ما ثم الله، توحيدُ  وأعظمُها التشريع، كليات  من الشريعة

٩"بدو�ا البشر نظام يستقيم لا التي الحاجيات ثم الضرور�ت، . 
بأن يُـعْطـَى حقـه  والمعـاني الجليلـة، حـريٌ والقرآن الكريم بما حوى من المقاصد العظيمـة، 

مــن الاهتمــام والتــدبر، وجــديرٌ بأن يحظــى بالتفكــر في مقاصــده ومدلولاتــه، يقــول ابــن عاشــور: 
بعيدة المدى مترامية الأطراف موزعة علـى آ�تـه  ،"إنَّ معاني القرآن ومقاصده ذات أفانين كثيرة

تهــا، والقصــص في مواقعهــا، وربمــا اشــتملت فالأحكـام مبينــة في آ�ت الأحكــام، والآداب في آ�
١الآية الواحدة على فنين من ذلك أو أكثر" . ولهذا فقد قـرر أن أدلـة الشـريعة لا غـنى لهـا عـن ٠

. فـلا المقاصد، حيث يقـول: "أدلـة الشـريعة اللفظيـة لا تسـتغني عـن معرفـة المقاصـد الشـرعية"
 اصده وغا�ته.يمكن تدبر القرآن وفهمه فهماً صحيحاً بمعزل عن فهم مق

لمكاتـــب دراج افـــالقرآن لـــيس كتـــاباً للـــتلاوة فحســـب، ولم ينـــزل ليوضـــع علـــى الرفـــوف وأ
 وعلاقـــاتهم، املاتهموالطـــاولات، بـــل أنزلـــه الله ليكـــون منهـــاج حيـــاة للنـــاس، ودســـتوراً يـــنظم معـــ

، ة جسـد الأمـفين تسـري أوأخلاقاً ينبغي أن يترجمها البشر إلى واقع في حياتهم، وروحـاً ينبغـي 
نتهـــا د الأمـــة مكاتى تســـتر حـــتى تعـــود الســـيادة المفقـــودة، والمكانـــة المنهوبـــة، والعـــزة المســـلوبة، وحـــ

 فتعلو هامتها.

                                                 
، ثم الإمام الغزالي في  البرهان في أصول الفقهتابه: أول من تناول مصطلح الكليات الخمس هو: الإمام الجويني في ك ٧

 ، وغيرهم. انظر:لإحكام، والآمدي في مصنفه: االمحصول، والرازي في مصنفه: وشفاء الغليل، المستصفىكتابيه: 

، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، (السعودية: الموافقات في أصول الشريعةإبراهيم بن موسى الشاطبي، 
 .٣، ص١م) ج١٩٩٧هـ/١٤١٧، ١ابن عفان، ط دار

 .١، ص١، جالموافقات في أصول الشريعةالشاطبي،  ٨
 .٥٠، ص٢٥م) ج١٩٩٧، (تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، د.ط، التحرير والتنويرمحمد الطاهر ابن عاشور،  ۹
 .٨، ص١المرجع السابق، ج ۱۰

١  .٢٠٣ص ،مقاصد الشريعة الإسلامية ،ابن عاشور ١



٥ 

لقد أوضح القرآن مجمل الإشكالات العقائدية والفكرية المعاصرة بمـا يتضـمن في طياتـه  
على الشرك من مقاصد جليلة، أبانت ما أشكل، وفصلت ما أعضل، بما فيها المشاكل المترتبة 

ـــزِّ�، والســـرقة، والقتـــل، وذلـــك مـــن خـــلال أمـــره بالحفـــاظ علـــى  بالله تعـــالى، وشـــرب الخمـــر، وال
ومــن  ،الكليــات الخمــس وجــوداً وعــدماً، فحفــظ الــدين مــن جهــة الوجــود بالأمــر بالإيمــان بالله

، وحفـــظ العقـــل مـــن جهـــة الوجـــود بالأمـــر وتعـــالى حيـــث العـــدم باجتنـــاب الشـــرك بـــه ســـبحانه
ومــن جهــة العــدم باجتنــاب الخمــر، وحفــظ النســل مــن جهــة الوجــود بالأمــر  ،التــدبربالتفكــر و 

بالــزواج، ومــن جهــة العــدم بتحــريم الــز� وأمثالــه، وحفــظ المــال مــن جهــة الوجــود بالأمــر بالزكــاة 
ومن جهة العدم بتحريم السرقة وأشباهها، وحفظ النفس بتعظيمها من  ،والإنفاق في سبيل الله

  القتل من جهة العدم.وبتحريم ،جهة الوجود
وانطلاقــاً مــن الإيمــان القــوي، واليقــين الراســخ، وعلــى ضــوء �فــذة التــاريخ، فــإن القــرآن 
الكــريم بمــا يحمــل مــن مقاصــد جليلــة، هــو الكتــاب الوحيــد المؤهــل لإنقــاذ البشــرية مــن التخــبط 

رآن أقــدر علــى والحــيرة، وســلامة العــالم مــن الأخطــار والمــدْلهمَّات الــتي تحــدق بــه، ولــيس غــير القــ
 هذا.

أسـس التفسـير من هنا تبرز الحاجـة لمثـل هـذا النـوع مـن التفسـير الـذي يسـهم في بيـان  
، فالعلم بالمقاصد خير سـبيل يوصـل إلى المعـنى المـراد مـن الخطـاب القـرآني، المقاصدي وتطبيقاته

كــذلك،   ، فــإن المقاصــد القرآنيــة مــرجح دلالياللغــة والســياق مــن المرجحــات الدلاليــة فكمــا أن
وكتب التفاسير ازدحمت بأقوال شتى منها المحتمـل وغـير المحتمـل، والتفسـير المقاصـدي يسـهم في 

 . منها بيان الراجح من المرجوح
وممـن اهـتمَّ بالمقاصــد مـن المفسـرين ابــن عاشـور، حيـث اعتــبر المقاصـد وسـيلة إصــلاحية 

ذلك نـرى أنـه في بدايـة كـل سـورة للتفسير، ونقد النظـرة النقليـة والجزئيـة عنـد تفسـير الآ�ت، ولـ
يقدم لها بمقاصد وأهداف تدل علـى المـراد، وتوصـل إلى المقصـود، ومـن الأمثلـة الـتي تـدلنا علـى 
تطبيــق أســس التفســير المقاصــدي علــى إحــدى الكليــات الخمــس: مــا أورده ابــن عاشــور حــول  

ــا الْغــُلاَمُ فَكَــانَ ﴿كليــة حفــظ الــدين عنــد تفســير قــول الله تعــالى:   أبََـــوَاهُ مُــؤْمِنَينِْ فَخَشِــينَا أَن وَأمََّ
 إيما�مـا بحفظ بأبويه اللّطف الله وأراد، حيث يقول: "]٨٠الكهف: [ ﴾هِقَهُمَا طغُْيَاً� وكَُفْراًيُـرْ 

 علمــه، ســبق مقتضــى علــى جــار�ً  للعــادة خارقــاً  الله أرادهُ  لطفــاً  الطــاغي هــذا مــن العــالمَ  وســلامة
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 الــدين، حفــظ فيهــا خاصــة مصــلحة وهــو الكفــر، مــن اعــهأتب بحفــظ للــدّين مصــلحة هــذا ففــي
١"المرتـد قتـل كحكـم  فهـو تعــالى لله حـقّ  لأنـه عامـة ومصـلحة ٢ هـذا علـى تطبيـق التفســير  ، فــدلَّ 

 المقاصدي على إحدى الكليات الخمس، وهي كلية حفظ الدين.
 

 :أهميـة الدراسة
 سس التفاسـيروا عن أون تحدثتأخذ منحىً مقاصد�ً، فالكثير  تكمن أهمية هذه الدراسة في أ�ا

فسـير وضـوعي، والتسـير المالأخرى كالتفسير بالمـأثور، والتفسـير بالـرأي، والتفسـير الفقهـي، والتف
حســـب اطـــلاع  - العلمـــي، وقليـــل مـــن تنـــاول التفســـير المقاصـــدي، بـــل إنَّ معظـــم الدراســـات

مقاصــدها �ت و لآالم تــربط ذلــك بالمقاصــد القرآنيــة، ولم توضــح العلاقــة بــين صــريح  -الباحــث
 التي أتت من أجلها الشريعة، وفرضت لها الأحكام.

ولقـــد كانـــت الحاجـــة ماســـة لدراســـة هـــذا النـــوع مـــن التفســـير في ظـــل ضـــعف التـــوازن بـــين  
: "ومـن لم يفطـن يقـول الإمـام الجـوينيالقراءة وفهم النصـوص خاصـة في باب الأوامـر والنـواهي، 

، وهذا هو الأمر الذي ٣على بصيرةٍ بوضع الشريعة"لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس 
٤يحكيه واقع المسلمين حتى صدق فـيهم مـا رواه الإمـام مالـك  في موطئـه عـن ابـن مسـعود  

أنــه قــال لأحــد أصــحابه: "إنــك في زمــان كثــير فقهــاؤه، قليــل قــراؤه، تحفــظ فيــه حــدود القــرآن، 
الصـلاة، ويكثـرون الخطبـة يبـدون  وتضيع حروفه، قليل من يسأل، كثير من يعطي، يطيلون فيـه

أعمالــه قبــل أهـــوائهم، وســيأتي علـــى النــاس زمـــان قليــلٌ فقهــاؤه كثـــيرٌ قــراؤه، تحفـــظ فيــه حـــروف 
القـــرآن، وتضـــيع حـــدوده، كثـــيرٌ مـــن يســـأل، وقليـــلٌ مـــن يعطـــي، يطيلـــون فيـــه الخطبـــة ويقصـــرون 

                                                 
 .١٣ص ،١٦ج ،التحرير والتنوير ،عاشورابن  ۱۲

١ ، تحقيق: عبد الملك الديب، (القاهرة: دار الوفاء، البرهان في أصول الفقهعبد الملك بن عبد الله أبو المعالي الجويني،  ٣
 .٢٠٦، ص ١هـ) ج ١٤١٨، ١ط
١ ويظهر ذلك المقاصد، وللمذهب المالكي دور في التأسيس لعلم من أشهر مؤلفات الإمام مالك: الموطأ، المدونة،  ٤

الفكر المقاصدي عند الإمام مالك الذي خلَّفه المذهب، (انظر: محمد نصيف العسري، من خلال الفكر المقاصدي 
، ١(الدار البيضاء: مركز التراث المغربي، ط ،وعلاقته بالمناظرات الأصولية والفقهية في القرن الثاني الهجري

 . ٤٣م) ص٢٠٠٨هـ/١٤٢٩
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١الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبـل أعمـالهم " ٥ لمسـلمين في عصـر� علـى واقـع ا ، وهـذا مـا ينطبـق
 .والأغراض ضعفاً في فهم المقاصدو  للآ�ت، فظبالحالحاضر، إذ أنَّ هناك اهتماماً 

لــــى عيقاتــــه مــــن هنــــا تــــبرز أهميــــة البحــــث في تناولــــه لأســــس التفســــير المقاصــــدي، وتطب
 لحضاري.االتقدم و الكليات الخمس التي تحفظ الجنس البشري والعمران الاجتماعي، والتطور 

ب هذه الدراسة أهميتها كو�ا غطت جانباً أغفلته الدراسات السابقة، وهو كما تكتس 
 ت التي تأمر الآ�وضع الأسس والقواعد العامة للتفسير المقاصدي، وإعمالها من خلال تفسير

 بالحفاظ على الكليات الخمس.
�هيــك عــن رفــد المكتبــة الإســلامية بمثــل هــذه البحــوث والدراســات الــتي تتنــاول أســس  

 ميه.ضامينه ومرارآني ومفسير المقاصدي للقرآن الكريم، هو تأكيد للصلة بين قراءة النص القالت
 كمحاولة للتأصيل للتفسير المقاصدي مـن خـلالوتلبيةً لهذه الحاجة تأتي هذه الدراسة   

 وتطبيقاته في مجال الكليات الخمس.، هأسس التعريف به، ووضع
 

 أسباب اختيار الموضوع
 لتفسيراأسس سباب التي دفعتني لاختيار موضوع هذا البحث وهو: "هناك عدد من الأ

 تي:� " منها ماوتطبيقاته على الكليات الخمس المقاصدي للقرآن الكريم
المقاصدي،  لتفسيرول اقلة الدراسات الأكاديمية، وندرة البحوث العلمية التي تتنا .١

ل ما  ن جإل وتسهم في التأصيل له، والكشف عن أسسه التي يقوم عليها، ب
لفات، المؤ كتب فيه عبارة عن أقوال ومقالات متناثرة في بطون الكتب، و 

النوع  لى هذاوء عوالتفاسير؛ الأمر الذي يستدعي اهتمام الباحثين لتسليط الض
 من التفسير.

سعة انتشار آراء التيار الحداثي في تفسير الآ�ت، وز�دة الكتابات والمؤلفات في  .٢
يء استعمال المقاصد القرآنية، وتخرجها عن مضامينها هذا الشأن، والتي تس

ومراميها تحت مسميات المصلحة، والتيسير، والتوسيع وعدم التضييق، ككتابة 
                                                 

١ ، وصححه الألباني ٤١٧حديث رقم:  كتاب قصر الصلاة في السفر،الموطأ، باب جامع الصلاة، أخرجه مالك في  ٥
 .١٣٨٩في السلسة الصحيحة، حديث رقم: 
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جمال البنا، وشحرور، وأركون، ومن جهة أخرى كثافة الجهود المبذولة اليوم من 
يك ، وفي عصمته، والتشك٦قبل المستشرقين، وأعداء الإسلام للطعن في القرآن

في جدواه لحل المشاكل الاجتماعية المعاصرة، ومحاولة الالتفاف على ما فيه من 
المقاصد التي تضمن الحفاظ على الفرد والأسرة والمجتمع، وتسهم في تنظيم الكيان 

 البشري محققة بذلك أروع الحكم والغا�ت التي ضمَّنها القرآن في آ�ته.
نوع ا الن خلال الكشف عن هذالإسهام في خدمة القرآن الكريم، وذلك م .٣

مة، فع الأنفي  التفسير، والتفصيل فيه، وتطبيقه على الكليات الخمس؛ ليسهم
ئل في لأوااويرشد الباحثين إلى تلك الأسس والقواعد التي ضمَّنها بعض 

 تفاسيرهم.
ل الواقع م في ظالحكالحاجة الماسة لإظهار ما في القرآن من المقاصد والأسرار و  .٤

ات، لمستجده باذي تطرأ فيه الكثير من الأمور، ويتأثر الناس فيالمتجدد ال
مثل في ناس تتن المنظراً لوجود نزعة ظاهرية لدى كثير ويتطلعون إلى الجديد، و 

مسك الت الوقوف بالقراءة الظاهرية للقرآن الكريم، حيث يكتفون باسم
منها تض تيلا�ت بالنصوص، دون الالتفات إلى المقاصد والأسرار والحكم والغا

 القرآن الكريم في أحكامه، وفي عموم آ�ته.
نه من م من أالرغنظراً للأهمية البالغة التي يحظى بها تفسير ابن عاشور، فب .٥

وإظهار ما  لكريم،رآن اأنه قد فاق المتقدمين في تناوله لمقاصد الق المتأخرين إلا
 فيها من الأسرار والحكم.

 
 :دراسةمشكـلة ال

ــاً هــائلاً مــن التفاســير الــتي حــاول مصــنِّفوها يجــد النَّــاظر في  الواقــع التفســيري للقــرآن الكــريم كمَّ
واحدٍ مـن هـؤلاء اتخـذ منهجـاً معينـاً سـار  الإسهام في خدمة القرآن الكريم، وتفسير آ�ته، وكلَّ 

عليــه في تفســيره، فنشــأت اتجاهــات مختلفــة، وتكونــت مــدارس تفســيرية متعــددة، غــير أنَّ معظــم 
                                                 

(دمشق:  ،القرآن ونقض مطاعن الرهبان ،الفتاح الخالدي انظر: صلاح عبد ،طلاع على بعض تلك المطاعنللا ۱٦
 .٤٤٣، ٣٨١، ٣٤٧، ٢٢٥، ١٩٧، ٦١، ٢١م) ص٢٠٠٧هـ/١٤٢٨، ١ط ،دار القلم
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هــــات والمــــدارس أغفلــــت إلى حــــدٍ كبــــير التصــــريح بالمقاصــــد القرآنيــــة أثنــــاء تعرضــــها تلــــك الاتجا
للتفســير، فقــلَّ الاهتمــام بالمقاصــد القرآنيــة، واقتصــرت تلــك التفاســير عمومــاً علــى المنقــول مــن 
المـــأثور، والنظـــرة الجزئيـــة، ولم يحـــظَ بعضـــها حـــتى بقليـــل مـــن الإشـــارات المقاصـــدية، وهـــذا الأمـــر 

علــم التفســير عمومــاً، وفي العلــوم المتعلقــة بــه علــى  التجديــد في بــيرة في تأخــرأحــدث إشــكالية ك
 وجه الخصوص.

ولعـــل إشـــكالية البحـــث تـــبرز أيضـــاً في وجـــود حاجـــة ماســـة إلى التأصـــيل لهـــذا النـــوع  
مـــن خـــلال التعريـــف بـــه، ووضـــع الأســـس الـــتي ينضـــبط بهـــا  -التفســـير المقاصـــدي–التفســـيري 

وإلى إيضــــاح خصائصــــه، وبيــــان أهميتــــه في الحفــــاظ علــــى الأمــــة والمنهجيــــة الــــتي يســــير وفقهــــا، 
ومقومـــات وجودهـــا، في ظـــل غيـــاب فقـــه المقاصـــد، وضـــعف الوضـــوح في المصـــالح والمفاســـد في 
الواقع المتجدد، إلى جانب الهجمة الشرسة من قبل المستشرقين والملاحـدة علـى القـرآن الكـريم؛ 

ذه الإشـــكالية رأى الباحـــث الإســـهام في مـــن قلـــوب المســـلمين، ولبحـــث هـــ هلمحاولـــة زعزعـــة حبـــ
التأصيل للتفسير المقاصدي، ووضـع الأسـس الـتي يقـوم عليهـا، وإيضـاح ذلـك بالتطبيقـات الـتي 
يســتند إليهــا، تقويمــاً للمســار، وإقالــة للعثــار، منطلقــاً في ذلــك المضــمار ممــا جــاء في تفســير ابــن 

 عاشور.
للقرآن ومعانيه في  ا العصر، وتفعيلاً للنهضة بالتفسير في هذ فلعلّ ذلك أن يكون سبباً 

للمفسّـــرين ليميِّـــزوا بهـــا بـــين تفســـير وتفســـير،  لمقاصـــده لكـــي تكـــون نبراســـاً  حيـــاة الأمـــة، وإبـــرازاً 
 .ويُسَّددوا في ترجيح قول على آخر

 
 أسئلة الدراسة:

  سيجيب عن هذه المشكلة من خلال الأسئلة الآتية: -بإذن الله-وهذا البحث 
 قاصدي، وما جذوره التاريخية؟ما التفسير الم .١
 ما مقاصد القرآن الكريم عند ابن عاشور في تفسيره؟ .٢
 لقرآن الكريم عند ابن عاشور؟ لما أسس التفسير المقاصدي  .٣
 ما منهجية التفسير المقاصدي عند ابن عاشور؟ .٤




